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برجك اليوم ١٠/٢٧
تـــكـــثـــر الــــمــــســــؤولــــيــــات والــــــواجــــــبــــــات وتـــــتـــــراكـــــم الـــمـــشـــاكـــل 
الصغيرة والمزعجة فانتبه للصحة وقد يــزداد اهتمامك 
بالأعمال وتتبعثر الاتجاهات فحدد هدفك لأن الوقت قد 

يرتد سلباً عليك.
عاطفياً: تستعيد نشاطك وحيويتك وتعتمد على أناس 

أكفاء لمساعدتك وقد تشعر بصفاء في علاقاتك.

الـــيـــوم لــلــتــعــب الــمــالــي أو لــلــديــون الــمــســتــحــقــة أو لــخــيــارات 
لا تناسبك فنظم مــصــروفــاتــك وقـــد تــعــانــي ضــغــطــاً مــالــيــاً أو 

مصاريف غير متوقعة أو لم تكن في الحسبان.
التي  النصائح  النصيحة ممن يحبك وطبق  تقبل  عاطفياً: 

تمنحها للآخرين على نفسك.

أنت واع لكل أمــورك وتستطيع بكلماتك وبجهودك أن 
تصل لنتيجة نهائية تسعدك وتستطيع في هذا اليوم أن 
تتعامل مــع مختلف الأزمـــات وتــطــوع الــمــواقــف الصعبة 

لمصلحتك.
عاطفياً: تعدك الأجواء بدعم كبير لمصلحتك وأظن أنني 

سأبارك لك بلقاء فأنت رومانسي.

نــشــاطــك الـــيـــوم يــســاعــدك عــلــى خــلــق شــخــص آخـــر داخــلــك، 
شخص أقــدر على التعامل مــع مستجدات الحياة وأقــوى 

في مواجهة الطوارئ فضع أهدافك نصب عينيك.
الــيــوم جيد لتحسين علاقاتك مــع المحيط وتنال  عاطفياً: 

دعماً في أمورك العائلية.

لا تتخذ مواقف متشنجة ولا تتورط بما يزعجك أكثر 
مما يفيدك وراقب تصرفاتك وتذكر أن العائلة من أقرب 
الناس إلى قلبك فلماذا العصبية؟ فأنت تكره البعد عمن 

تحب.
عـــاطـــفـــيـــاً: ربـــمـــا تـــكـــون غـــــيـــــوراً أو حـــســـاســـاً أو مــســتــعــداً 

للشجار أو للبكاء في أي لحظة.

الــقــلــق ســيــرافــقــك وكـــأنـــك تــنــتــظــر تــغــيــيــراً أســـاســـيـــاً فـــي حــيــاتــك 
والحقيقة أنه شهر للتحضير أكثر مما هو للفعل فأنت تدرس 
وتستشير وتفحص وتوازن لتختار بشكل صحيح وعطارد 
قد يحد من نشاطك أو يعرضك للاحتيال أو لوعود كاذبة وقد 
تشعر أنــك كــســول.. عاطفياً: اليوم قد يعرضك لمشاكل على 
الصعيد العاطفي وقد يشمل خيبة أمل في أحد أفراد العائلة.

لقاء غير منتظر وربما غير مجد ولكن سوف يسعدك، 
فأنت تتفاهم مع المحيط واليوم يبدو لك عادياً وروتينياً 

ولكن قد تسمع خبراً عملياً أو شخصياً يبهجك.
العاطفي  المحيط  التأييد مــن  الــيــوم جيد لنيل  عــاطــفــيــاً: 

والعائلي فأنت تقبل نفسك وتتقبل الآخرين برضا.

أنـــــــت مـــــزدهـــــر عــــاطــــفــــيــــاً ومــــحــــبــــوب مــــمــــن حــــولــــك والـــشـــهـــر 
ستقضيه في زيــارات أو لقاءات أو في دعــوات وقــد تفكر 
بسفر فسيكون على جدولك الكثير من التواصل والتعارف 

الجديد وربما تدعى إلى حفلات أو زيارات.
عاطفياً: علاقتك بالآخرين أفضل فهم يدعمونك ويساعدونك 

ولو بالمدح وربما بالمساعدات المالية.

نجلاء قباني

احم نفسك من عصبية مفاجئة ولاتكن صارما في قراراتك فقد 
تحاول التغيير في أمــورك الشخصية أو في عقار أو تتمنى 
تغيرات لا أظنك ستنالها وهــذا قد يحبطك ويجعلك تتراجع 
أحياناً عن مشاريع قررت الإقدام عليها واحذر من شجار قد 
يرتفع صوتك فيه.. عاطفياً: لا تضخم الأمور من حولك ودع 

الآخرين يكتشفون أخطاءهم بأنفسهم بعيداً عن العصبية.

الأهم اليوم أنك تشعر بمحبة أهلك أو أصدقائك والحقيقية 
أنــهــم يــقــفــون إلـــى جــانــب قـــراراتـــك ويــؤيــدونــهــا فــاســتــفــد من 
الظروف لترتب أمورك ولتستند إلى محبة المحيطين بك.
عـــاطـــفـــيـــاً: أنـــــت تــصــحــح أمـــــــورك الــعــاطــفــيــة وتــــفــــرح لـــعـــودة 

الأمور إلى مجاريها وقد تتخلص من صعوباتك.

تستعيد نشاطك وتــحــاول مصالحة الأشــخــاص من حولك 
فــجــأة وقــد تتصل بشخص تحبه وتـــرى منه رداً إيجابياً 

يسعدك وقد يجعلك تندم على عدم اتصالك به سابقاً.
عاطفياً: أنت تمتلك الحيوية ومحبة الآخرين ومساعدتهم 

فحافظ على طبيعتك الودودة واللطيفة.

قــد ينتابك الضيق مــن بعض التصرفات غير المنطقية أو 
غير المقبولة ما يجعلك عصبياً بحق المحيط فحاول أن 
تبذل الجهود المضاعفة للتغلب على النزاعات المحتملة أو 

التأجيل على أغلب مشاريعك.
عاطفياً: ناقش العائلة لتلافي أوضــاع قد تتأزم فالمشاكل 

تحل بالحوار وليس بالعناد.

فيلم أيام الرصاص بعرض خاص في دار الأوبرا السورية

زيدان لـ«الوطن» الفيلم ينضوي تحت سينما 
الجريمة والتشويق بحوامل جمالية ومعرفية

| مصعب أيوب
  تصوير: طارق السعدوني

انطلق مــســاء يــوم الخميس ضمن حــضــور رســمــي وفني 
وجماهيري كبير العرض الخاص للفيلم الروائي الطويل 
«أيــــام الـــرصـــاص» للمخرج أيــمــن زيــــدان الـــذي تــعــاون في 
تأليفه مع أحمد عدرة وأنتجته المؤسسة العامة للسينما 
فــي عـــام ٢٠٢١، وقـــد شــهــد مــســرح الـــدرامـــا فــي دار الأســد 
للثقافة والفنون على انطلاقة الفيلم الذي لاقى استحسان 

وإعجاب جميع الحضور.
رجل متسلط

يستعرض العمل قصة عائلتين تعيشان في الريف البعيد 
وهما عائلة أبــو جمال المحقق المتقاعد، وهــو أب لأربــع 
بــنــات يــعــيــلــهــن وزوجـــــة ابــنــه الــشــهــيــد وطــفــلــهــا، أمــــا الــعــائــلــة 
الثانية فهي عائلة أحــمــد السعيد صــاحــب الــمــال والــتــجــارة 
الـــذي وضــع ابــنــه الــشــاب الــطــائــش فــي مــوضــع ثقة وأوكــل 
إليه مهمة إدارة أعماله وتجارته وعقاراته، إلا أن الشاب 
غــارق في السهر وشــرب الكحوليات وتعاطي المخدرات 
ما يقوده إلى قتل أبيه الذي يجده في بيته الريفي البعيد 
برفقة فتاة شابة هاربة من زفافها الذي أجبرت عليه وهي 

بالمقابل ابنة أبو جمال.
يــــمــــارس أبــــــو جــــمــــال دور الأب الـــمـــتـــســـلـــط الـــــــذي يــعــطــي 
الــتــعــالــيــم الــصــارمــة ويــحــبــس أنــفــاس أفــــراد عــائــلــتــه فــي كل 
دخول وخــروج، كما يحاول الجد تجريع حفيده القسوة 
والجبروت بعد أن اكتسب ذلك من بيئة عمله السابقة، فهو 
رجل قاسي الملامح يرسم لنفسه خطاً معيناً في مخيلته 
وعالمه الخاص ويتماهى مع ماضيه المهني ولا يستطيع 
الــخــلاص مــنــه، وبــعــد إحــالــتــه للتقاعد عــقــب تــرؤســه إدارة 
إحــــدى الإدارات الأمــنــيــة فـــي إحــــدى الـــضـــواحـــي، يصطدم 
بواقعه وما آلت إليه حالته بعد أن اكتشف أنه خسر قيمته 
الــمــعــنــويــة الـــتـــي اكــتــســبــهــا مـــن خــــلال عــمــلــه الـــســـابـــق، فيجد 
نفسه مسكوناً فــي ذلــك الــوقــت لا يستطيع الــخــروج منه، 
فيخوض مع عائلته تحديات كثيرة وأهمها هروب ابنته 
الأقــرب إليه في ليلة زفافها ليجدها مقتولة في بيت أحد 
سكان البلدة مع صاحب البيت الذي لجأت إليه هاربةً من 
قدرها الذي ساقها إليه والدها عنوة، ومن أجل استعادة 
المختصة  يــقــرر تسليم نفسه للجهات  الــتــي فقدها  مكانته 
والاعتراف بقتلهما بحجة الشرف مدعياً أنه قتلهما لغسل 

عاره.

فيلم جريمة وتشويق
ــــف الــمــونــتــاج فـــي الــشــريــط الــفــيــلــمــي بــطــريــقــة مــدهــشــة  وظّ
ومدروسة لاعباً دوراً جوهرياً في حكاية العمل، فمشاهد 
كــثــيــرة قــدمــت بــطــريــقــة مــمــتــعــة ومــلــفــتــة، مــثــل الـــدمـــج الـــذي 
وجــدنــاه فــي مشهد حفل المركز الثقافي الـــذي تــزامــن مع 
مــشــهــد قــتــل شــحــود لــولــيــد مــديــر الــعــمــال فـــي الــمــركــز عقب 
اكــتــشــاف الأول تخلي ولــيــد عــن حبيبته «ابــنــة أبــو جمال 

أيضاً» وخداعه لها بوعود للارتباط والزواج.
وقد كانت الكاميرا واللقطات عنصرين أساسيين في بنية 
العمل وتــفــوقــا على الــســيــنــاريــو، مــا جعلهما يتفوقان على 
اللغة المكتوبة، في وقت تبتعد فيه الأحــداث عن التلاعب 

في أعصاب المتابع.
ولأن الفيلم ينضوي بشكل أو بآخر تحت سينما الجريمة 
فـــــلا بـــــد مـــــن الـــــحـــــذر حــــــول الـــمـــحـــتـــوى والـــقـــيـــمـــة الــمــعــرفــيــة 
والجمالية بما يخدم حالة التشويق وفضول المعرفة لدى 

المشاهد.

مبدعون وخلاقون
الفنان والمخرج أيمن زيــدان في كلمة لـ«الوطن» أكــد أن 
ما يأمله اليوم هو أن يتكلم العمل بلسان حاله، لأنــه من 
الصعب اختزال المشروع الفني بكلمات قليلة موضحاً أن 
الفيلم يتناول نموذجاً لرجل أمــن تقاعد مــن عمله ليفجع 

بواقع عائلته بعد اكتشافه لأشياء كان يجهلها.
وقد بين زيدان في تصريحه أن الفيلم لا يتطرق بصورة 
مباشرة للحرب السورية وتداعياتها وإنما يمكن أن نلمح 

بعض الإشارات لظلال هذه الحرب في ثنايا الأحداث.
وأشــــــــار إلــــــى أن الـــفـــيـــلـــم يـــنـــضـــوي تـــحـــت ســيــنــمــا الــجــريــمــة 
والتشويق بحوامل معرفية وجمالية يأمل أن تحقق الغاية 

المطلوبة منها.
وشـــكـــر زيــــــدان الــمــؤســســة الـــعـــامـــة لــلــســيــنــمــا الـــتـــي مـــا زالـــت 
رغــــم الــــظــــروف أبـــــرز الــــصــــروح الــمــســكــونــة بــالــهــم الــثــقــافــي 

والمعرفي.
وركز على أن فيلمه الثالث هذا لم يستطع إنجازه بمفرده 
وإنما هو حصيلة شراكة مثمرة مع مجموعة من المبدعين 
والخلاقين الذين كانوا مسكونين بالحب والشغف بالبحث 
عن مشروع يشكل إلى حد ما قيمة مهمة في زمن صعب 

كهذا.

مجهود كبير
وفــــــي تـــصـــريـــح خــــــاص لــــــ«الـــــوطـــــن» قــــــدم الــــمــــخــــرج بـــاســـل 
الخطيب مباركة كبيرة للفنان أيمن زيــدان على المجهود 
الكبير والواضح الذي بذله في إنجاز هذا المشروع المهم، 
مــشــيــراً إلـــى أن الفيلم تــم الاعــتــنــاء جــيــداً بــبــنــاء السيناريو 
الخاص به بتداخل زمني ربما يخلق بعض الإربــاك لدى 
المتلقي، ولكن التنقل الزمني بين الأحداث في العمل كان 

واضحاً ومفهوماً.
ولــفــت أيــضــاً إلـــى وجـــود كمية كــبــيــرة مــن الاهــتــمــام بحالة 
إضافة  العمل سيكون  أن  مبيناً  الممثلين  وأداء  الــصــورة 

جديدة ومهمة للسينما السورية.

قيمة استثنائية
وفــي كلمته الترحيبية قــال مهند إبراهيم مدير المؤسسة 
الــعــامــة لــلــســيــنــمــا: يــســرنــا افــتــتــاح الـــعـــرض الـــخـــاص للفيلم 
الــروائــي الطويل «أيـــام الــرصــاص» للمخرج أيمن زيــدان، 
ذلـــك الــفــنــان الــــذي قــدمــت إســهــامــاتــه الأخـــيـــرة طــعــمــاً خــاصــاً 

وقيمة استثنائية.
ونحن في المؤسسة نفخر بانتمائه إلى العائلة السينمائية 
الـــــســـــوريـــــة، هــــــذه الـــعـــائـــلـــة الـــصـــغـــيـــرة بـــحـــجـــمـــهـــا والـــكـــبـــيـــرة 
على  اهتمامنا  انــصــب  ولطالما  نتاجها.  وعــراقــة  بتاريخها 
حمايتها وتــأمــيــن كــل أشــكــال الــدعــم لــهــا لاســتــمــرار عطائها 

وتألقها ونجاحها.
لافــــتــــاً إلـــــى أن ظــــروفــــاً شـــتـــى مـــــرت بـــهـــا الـــمـــؤســـســـة الــعــامــة 
للسينما عبر تاريخها، كــانــت صعبة وقاسية فــي كثير من 
الأحــيــان. إلا أن المؤسسة كانت ثابتة في عطائها وصلبة 
فــي تحملها، فــحــولــت الــضــعــف إلـــى قـــوة، والــصــعــوبــات إلــى 
فرص. وفي هذا الإطار تؤكد المؤسسة أنها ماضية بعزم 
وثـــبـــات فـــي طـــريـــق تــطــويــر نــتــاجــهــا مـــن الأفــــــلام الـــروائـــيـــة 
التي  والفعاليات  المشاريع  ومختلف  والقصيرة،  الطويلة 
تقوم بها. الأمر الذي سندأب عليه دوماً كي تبقى السينما 
الــســوريــة مــنــارة فــكــر تــعــبــر عــن تــاريــخ وعـــراقـــة هـــذه الأمــة 
العظيمة، ولكي تبقى على الدوام خير سفير لنا أينما حلت.

ردود أفعال مباشرة
أمـــــا الـــفـــنـــان عـــــلاء قــــاســــم الـــــــذي حـــضـــر فــــي الـــفـــيـــلـــم كــضــيــف 
شــــــرف فــــشــــدد عـــلـــى أن الــــوقــــت الأفــــضــــل والأمـــــثـــــل لــتــلــقــي 
الــنــجــاح الــفــيــلــمــي بــالــعــمــل الــســيــنــمــائــي هـــي لــحــظــة الــعــرض 
التي يحضرها جمهور غفير والممثل جــزء من الجمهور 
والـــمـــشـــروع عــلــى حـــد ســـــواء، فــيــمــكــنــك تــلــقــي ردود أفــعــال 
الــمــشــاهــديــن لــلــفــيــلــم بــشــكــل مــبــاشــر وصـــــورة أعـــمـــق، مــفــيــداً 
بــأن الــعــرض كــان ممتعاً ورائــعــاً ولاســيــمــا بــوجــود أبطاله 
ومــخــرجــه الــمــتــألــق دومـــــاً الــــذي لا يــســعــنــا إلا أن نــقــدم له 
الشكر والامتنان، وكذلك لجميع المشاركين في العمل من 

فنانين وفنيين.

حب واتقان
وحــــــول مـــشـــاركـــتـــه فــــي الــفــيــلــم أكـــــد الـــفـــنـــان ســـعـــد مــيــنــه أنـــه 
اســتــمــتــع كــثــيــراً فــي الــفــيــلــم كــمــشــاهــد وكــمــشــارك، لافــتــاً إلــى 
أن الفيلم صنع بحب وإتــقــان، حب للسينما والــفــن، وحب 
بإمتاع المشاهد، فكانت مهمة صعبة جداً وحملنا مسؤولية 
لــه، وعليه  الأول  السينمائي  الظهور  أنــه  كبيرة ولاسيما 
كان شديد الحرص على إظهار ذلك الحب في تنفيذ العمل، 
أن هــذه الأرض تعنينا جميعاً ومهما عانينا  مــركــزاً على 
وقاسينا إلا أننا مرتبطون بها ومتجذرون فيها وعلينا أن 

ندافع عنها ونحميها.

مشاركة مهمة
وتوجه الممثل الشاب مؤنس مروة بالشكر الكبير للفنان 
أيمن زيدان الذي أفسح له المجال بالوقوف أمام الكاميرا 
لــلــمــرة الأولــــى مــن خـــلال أيــــام الـــرصـــاص بــعــد تــخــرجــه من 
المعهد العالي للفنون المسرحية بحوالي شهرين، موضحاً 
أن مشاركته على الرغم من كونها مقتضبة إلا أنه يعدها 
مهمة جداً، لأنها كانت تحت إشراف اسم مهم وكبير مثل 
الــفــنــان أيــمــن زيــــدان، وأكـــد أيــضــاً أن التجربة كــانــت ممتعة 

جـــداً وأعطته قــوة وثــقــة ودافــعــاً للمضي قــدمــاً نحو تقديم 
الأفضل والاحتراف منذ البداية.

داعم ومتعاون
الممثلة الشابة دلع نادر التي لعبت دور سلوى ابنة أبو 
جمال صرحت بــأن مشاركتها هــذه كانت الأولــى لها أمام 
الكاميرا مع الفنان والمبدع أيمن زيدان الذي لم تجد منه 
إلا العطاء والمساندة وكامل الــدعــم، وأكــدت نــادر أن هذا 
الــعــمــل يــعــنــيــهــا كــثــيــراً ولــــه مــكــانــة خـــاصـــة عــنــدهــا، وأنـــــه من 
دواعي سرورها أن يعرض الفيلم رسمياً وجماهيرياً في 
سورية بعد مرور عدة سنوات على تنفيذه، لنجني ثمار 

ذلك التعاون ونعاين نتاج الحب الذي أنجز بوساطته.
وقـــــالـــــت نــــــــــادر: اعــــتــــبــــر مــــشــــاركــــتــــي هـــــــذه مـــــن أهـــــــم وأبـــــــرز 
مــشــاركــاتــي لأنــه كما قلت الــظــهــور الأول لــي ولاســيــمــا مع 
اســــم مــهــم وكــبــيــر وعــظــيــم فـــي عـــالـــم الـــفـــن والـــثـــقـــافـــة الـــذي 
إبــداعــاتــه وأعــمــالــه التي  تعلمنا منه الكثير وترعرعنا على 
يعرفها الصغير والكبير، ولاسيما أنه بادلنا مشاعر الأبوة 

الحقيقية حتى في عمليات التصوير

علامة فارقة
يذكر أن أيــام الرصاص الفيلم السينمائي السوري الأول 
الــذي يعرض في المملكة العربية السعودية ضمن الفيلم 
الــتــجــاري وحصد الفيلم العديد مــن الــجــوائــز منها: جائزة 
أفـــضـــل مــمــثــل بـــمـــهـــرجـــان «ســيــنــمــانــا الـــــدولـــــي» فــــي دورتـــــه 
الـــخـــامـــســـة فــــي ســلــطــنــة عــــمــــان، وهــــــو ثــــالــــث أفـــــــلام زيــــــدان 
الروائية، بعد فيلم «أمينة» الذي حقق جائزة أفضل إخراج 
الــعــربــي، والفيلم  للفيلم  السينمائي  فــي مــهــرجــان مــكــنــاس 
الثاني كان «غيوم داكنة» الذي نال جائزة للإنجاز الفني 

في مهرجان الإسكندرية.

الهاجس الإبداعي
شعلة الهاجس الإبــداعــي متوقدة لم تنطفئ داخــل الفنان 
أيــــمــــن زيــــــــــدان، فـــهـــو صــــاحــــب مـــــشـــــروع مـــرتـــبـــط بــــــالأرض 
والــوطــن والــوجــدان والإنــســان، يــدافــع عــن أحــلامــه الخفية 
الــتــي لا تشيخ أبـــداً، عــاهــد نفسه أن يظل زارعـــاً حتى في 

أزمنة القحط الموجعة ولو لم يدرك زمن الحصاد.
وجاء اليوم لحصد نجاح ثالث إنتاجاته السينمائية، فكان 
فنه صوغاً لإيقاعه المتميز وتبياناً لمخزونه الثمين، فترجم 
الكثير مــن الأحــــلام والآمــــال فــي الــعــديــد مــن الأعــمــال التي 

جعلت منه علامة فارقة في التمثيل والكتابة والإخراج.
يـــشـــارك فـــي الــفــيــلــم إلــــى جـــانـــب زيــــــدان كــــلّ مـــن ســعــد مينه 
وحازم زيدان وغابرييل مالكي وسالي أحمد ولمى بدور 
وحسام سلامة ودلع نادر وغريس أحمر ويامن سليمان 
ومؤنس مروة وتاتيانا أبوعسلي وقصي قدسية وهاشم 
غـــــزال وســلــيــمــان شــريــبــة وكـــمـــال قـــرحـــالـــي ونــبــيــل مــريــش 
وخوشناف ظاظا وطارق بيطار والطفل إلكساندر سلوم، 
فــــي حـــيـــن يــــشــــارك كـــضـــيـــوف شـــــرف كـــــلّ مــــن عـــبـــد الــفــتــاح 

المزين وعلاء قاسم وجود سعيد.

الخطيب لـ«الوطن»: بدا واضحاً الجهد المبذول في العمل وبالتأكيد سيكون إضافة مهمة للسينما السورية

ممدوح السكاف (مواقف حياتية وأدبية) محاضرة لكتّاب حمص:

يمتلك «السكاف» القدرة على التكثيف وا*ثارة 
وا*دهاش بعيد6 عن الترهل والتطويل

| عبد الحكيم مرزوق

ممدوح السكاف (مواقف حياتية 
وأدبية) عنوان المحاضرة التي قدمها 
د. غسان لافي طعمة في مقر المكتب 

الفرعي لاتحاد الكتّاب العرب تحدث 
فيها عن الشاعر الإنسان الذي 
نشأ وترعرع في أحضان مدينة 

حمص التي تغفو على نهر العاصي 
مدينة خالد بن الوليد وديك الجن 
الحمصي ومراد السباعي وفرحان 

بلبل وغيرها من الشخصيات المؤثرة 
والتي تركت بصماتها الواضحة عبر 

التاريخ.

ذاكرة حمص المتوقدة
أولى المحطات التي توقف عندها د. طعمة 
هــــي إشـــــارتـــــه إلـــــى أن الـــســـكـــاف كـــــان ذاكـــــرة 
مـــديـــنـــة حـــمـــص الــــمــــتــــوقــــدة مـــنـــذ وقــــــف أمـــــام 
مـــوقـــع حــمــص وهــــو فـــي الــثــامــنــة مـــن عــمــره 
يتمتع بإحساس طفولي عارم بإنزال العلم 
الفرنسي عــن الــمــوقــع ورفـــع العلم الــســوري 
الوطني ومروراً بنشره مقالات في صحيفة 
الـــيـــنـــبـــوع لــصــاحــبــهــا عـــبـــد الـــــــــودود تــيــزيــنــي، 
وحتى ملازمته الشاعر وصفي قرنفلي في 
فـــتـــرة مـــرضـــه ومــعــرفــتــه بــــأدبــــاء حــمــص عن 
قرب مثل: عبد الباسط الصوفي، عبد السلام 
عيون السود، نذير الحسامي، موريس قبق 
وغــيــرهــم، ويــضــيــف الــمــحــاضــر: لا يستطيع 
أحــد إنكار دوره الثقافي أثناء مهامه: نقيباً 
الــثــقــافــي، ورئيساً  للمركز  ومــديــراً  للمعلمين 
لفرع حمص لاتحاد الكتاب العرب فقد أقام 
نشاطات لشعراء كبار منهم عمر أبو ريشة، 

ومحمود درويــش، كما لا يستطيع أحد أن 
يــنــكــر دوره فـــي تــشــجــيــع الـــمـــواهـــب الأدبـــيـــة 
والأســـــــمـــــــاء كــــثــــيــــرة، وكـــــــــان الــــســــكــــاف طــيــب 
ولقصائد  الشعري  لتراثنا  حافظاً  ثـــراه  اللـه 

شعرائنا المعاصرين.

ممدوح السكاف كان طفلاً كبيراً
ورأى د. طــعــمــة أن مـــمـــدوح الـــســـكـــاف كــان 
طـــفـــلاً كـــبـــيـــراً، نــقــيــاً كـــقـــطـــرات نــــدى الــصــبــاح، 
لــــطــــيــــفــــاً كــــنــــســــمــــات الـــــجـــــنـــــوب، ولــــــذلــــــك أبــــــدع 
فـــــي كــــتــــابــــة قــــصــــائــــد وأنـــــاشـــــيـــــد لــــلأطــــفــــال فــي 
مجموعتيه نشيد الصباح، شواطئ بلادي، 
كما كان شاعراً في حياته اليومية، في تعامله 
مــع الآخــريــن، وفــي قــدرتــه على جــذب الآخــر 
بحب وود، وهذا ما جعله محبوباً، والنبلاء 

مــحــبــوبــون دائـــمـــاً، وربـــمـــا يــعــود بــعــض ذلــك 
لنزوع صوفي في أعماقه، ففي شعره مناخ 

صوفي فيه من الغموض العذب الشفيف.

مغرق في رومانسيته وحداثته
على المستوى الفني قال د. طعمة: ممدوح 
الــــــســــــكــــــاف شـــــــاعـــــــر رومـــــــانـــــــســـــــي مـــــــغـــــــرق فـــي 
رومـــانـــســـيـــتـــه، وحــــداثــــي مـــوغـــل فــــي حــداثــتــه 
لـــذلـــك أرى فــــي شـــعـــره رومـــانـــســـيـــة الـــحـــداثـــة 
في مضامينها وأساليبها، فهو شاعر الرسم 
بـــالـــكـــلـــمـــات يـــحـــصـــد الـــــصـــــور الـــجـــزئـــيـــة لــخــلــق 
مـــشـــهـــد كــــلــــي، والــــمــــعــــجــــم الـــلـــفـــظـــي الـــشـــعـــري 
عــنــد الـــســـكـــاف غـــنـــي، وهـــــذا يــمــكــنــه مـــن خلق 
التي  الشعرية  الجملة  أو  المدهشة،  العبارة 
تـــأتـــي غــالــبــاً عــبــر الإضـــافـــة الـــتـــي لا يــتــوقــعــهــا 

الــقــارئ فيدهش عند قــراءتــه بعد أن تحمله 
على أجنحتها إلى عوالم لم يتخيلها ويغرق 
فـــي ســديــمــهــا، وعـــبـــر الــصــفــة الــمــوحــيــة الــتــي 
تــــســــبــــغ عــــلــــى الـــــمـــــوصـــــوف عـــــالـــــمـــــاً لــــــم يـــألـــفـــه 
الــــقــــارئ، ويــمــتــلــك الـــشـــاعـــر الـــســـكـــاف الـــقـــدرة 
عــلــى التكثيف والإثـــــارة والإدهــــــاش، وهــذه 
مــيــزة فـــي الــشــعــر الــحــقــيــقــي الــتــي تــبــعــده عن 
المتعدون  الــذي يقع فيه  الترهل والتطويل 
عــلــى الـــشـــعـــر، فــالــشــاعــر لا يـــقـــول كـــل شـــيء، 
فــإنــمــا يــثــيــر قـــــدرة الــتــخــيــل والــتــجــســيــد لــدى 
الـــقـــارئ، كــمــا كـــان بـــارعـــاً فــي إبــــراز مــا سماه 
النقاد القدامى نوافر الأضداد، واستحسنوه 
فــــي شـــعـــر أبـــــي تــــمــــام، وتــــبــــرز هـــــذه الـــبـــراعـــة 
الــواضــحــة فــي تــوظــيــف الــنــوافــر الــضــديــة من 
أجل رسم المشهد وإيضاح الفكرة، وما يثير 

الدهشة والإعجاب في قصائد السكاف ذلك 
الايــــقــــاع الــــــذي يـــنـــاســـب أجـــــــواء قـــصـــائـــده فــي 
زمن أخذ الكثيرون يهربون من استحقاقات 
الموسيقا الشعرية التي تبقى شئنا أم أبينا 

في أنسجة خلايا القصيدة، وختم بالقول:

صائغ شعري دقيق في حرفته
مـــمـــدوح الـــســـكـــاف صـــائـــغ شـــعـــري دقـــيـــق في 
حــرفــتــه، لا تــخــرج الـــجـــوهـــرة مـــن بــيــن يــديــه 
إلا فـــي تــمــام صــقــلــهــا، فــشــعــره عــســل مصفى 
مـــن خــلايــا روحــــه الــتــي عــبــرت عـــن مطالبها 
مــن خلايا الجسد الإنساني وهــذه المطالب 
تــتــجــســد فـــي الانـــعـــتـــاق والــــهــــرب مـــن الــمــوت 
والخوف والحب والحنين، ولذلك توهجت 

اللغة الشعرية على يديه إلى درجة كبيرة.


